
لنــــدن: قلــــب أوروبــــا المــــالي يتوقــــف عــــن
النبض والفرصة سانحة لدول الخليج

, يونيو  | كتبه أحمد عزيز

“لندن، قلب أوروبا المالي بات بلا نبض الآن” هذه العبارة هي ملخص التداعيات الاقتصادية المتوقعة
 على القارة الأوروبية الآن بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد ما يقرب من
عقود على استفتاء مماثل قضى بالبقاء بمنطقة الاتحاد الأوروبي الدافئة، حيث انضمت بريطانيا في
العام  للمجموعة الأوروبية في استفتاء شعبي، بأغلبية الثلثين، قبل أن تبرز للسطح الآن ملفات
الهجـرة والرعايـة الاجتماعيـة، وسـيادة بريطانيـا، ومنطقـة اليـورو، لتعيـد العلاقـة بين الطـرفين لنقطـة
اللاعودة، وأذكت مشكلة هجرة الشرق أوسطيين والهجمات الإرهابية مطالب الانسحاب، وكانت

أهم تلك المشكلات هي قضية اللاجئين السوريين.

كارثة سياسية واقتصادية
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فجــأة تخلــت عاصــمة التــاج عمــا يقــارب الألــف عــام مــن آمــال أوروبــا الموحــدة المنهكــة مــن المشكلات
الاقتصاديـة، واتفاقيـات اللاجئين الـتي اسـتغلها اليمين البريطـاني المتطـرف لـدفع مـواطنيه للتصـويت
بنعم على الخروج، الذي يعد كارثة سياسية واقتصادية على الحلفاء الأوروبيين وحتى الأمريكيين،
لكن ماذا عن دول الخليج واستثماراتها المقدرة حسب ورقة بحثية قدمتها أستاذة الاقتصاد سوزان
سـميث خلال مـؤتمر متخصـص أقيـم في لنـدن قبـل سـنوات، تقـول فيهـا إن إجمـالي الأمـوال العائـدة
لصناديق الاستثمار الخليجية والمتداولة في بريطانيا تصل إلى خمسة تريليونات دولار أمريكي، وهذا

الرقم يشمل الأصول الثابتة والأموال المنقولة والأسهم والسندات وغير ذلك؟

ية أصول وسندات عقار

فبعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودها الصارمة، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، على
حركة الأموال الأجنبية وخاصة العربية منها، وقيامها بتجميد كثير من حساباتها في البنوك الأمريكية،
ــة ــدول الخليجي ــات المتحــدة، قــامت ال ــة الســفر ودخــول الأفــراد إلى الولاي ي ــد الإجــراءات لحر وتشدي
بتحويـل بوصـلة اسـتثمارها إلى دول أوروبـا وخاصـة بريطانيـا، لمـا اتصـفت بـه مـن وجـود منـاخ أفضـل

كثر ترحيبًا باستثماراتهم. كبر عائد، وأ وآمن وأ

يـة العملاقـة لـدول الخليـج بلنـدن ووفقًـا لكـل النـشرات الاقتصاديـة المتداولـة فـإن الاسـتثمارات العقار
كثر من % من إجمالي مبلغ الاستثمارات الخليجية ببريطانيا، حيث تشكل عقارات وسط تمثل أ
لندن واحدة من الوجهات التقليدية للمستثمرين الخليجيين، ويمتلكون بها عقارات عملاقة تقدر
بعشرات المليارات من الدولارات، ومن بينها عقارات سكنية وفنادق خمس نجوم ومساحات مكتبية،
كبر وأشهر حديقة في العالم، وتتركز أغلبها في مناطق وسط لندن المحيطة بحديقة “هايد بارك”، وهي أ
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ناهيك عن أن صناديق الاستثمارات السيادية لكل من السعودية وقطر والإمارات، تتربع على قوائم
المستثمرين في العقارات البريطانية، تستحوذ المملكة العربية السعودية وحدها على % من هذه

الاستثمارات، و% منها لدولة قطر، وتتقاسم باقي دول الخليجية الـ% المتبقية.

تراجع وانهيار

ربما تشهد تلك الاستثمارات هزة قوية بحسم الاستفتاء لصالح المعسكر الرافض للبقاء في “اليورو”،
وفقد الجنيه الإسترليني % من قيمته، وما سيليه من خسائر، سينعكس سلبًا على هذه قيمة
وعوائــد هــذه الاســتثمارات، بالإضافــة للأثــر النفسي لخــروج البريطــانيين كــون معيــار الثقــة بالاقتصــاد
الأوروبي قـد يهتز، وقـد يجـر وراءه تراجعـات العملـة الأوروبيـة علـى الرغـم مـن عـدم انضمـام لنـدن إلى
نادي اليورو أصلاً، وبالتالي قد تتراجع قيمة العملة الموحدة، ما ينتج عنه مباشرة انخفاض في قيمة

الاستثمارات.

يــة” إلى أن أســعار العقــارات في وســط لنــدن يــر صــادر عــن شركــة “نــايت فرانــك” العقار حيــث أشــار تقر
هبطت خلال عام واحد بنسب تتراوح بين .% و.%، وذلك بسبب المخاوف من الخروج من
الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن هذه التراجعات مرشحة للتفاقم بعد الخروج، فيما يتوقع بعض

المتشائمين أن ينهار القطاع العقاري، وتتراجع الأسعار بصورة حادة.

ير إن مناطق مثل “نايتسبريدج” و”ساوث كينزينغتون” و”تشيلسي” في وسط لندن هي وقال التقر
الأكــثر تــأثرًا، وهــي المنــاطق الأغلــى في لنــدن علــى الإطلاق، كمــا أنهــا الوجهــات التقليديــة للمســتثمرين
الخليجيين، بــل تكــاد تكــون أحيــاء خليجيــة لكــثرة مــا يقصــدها الخليجيــون، و% مــن مشــتريي

العقارات لأغراض الاستثمار والتأجير خلال العام  كانوا من دولة الإمارات.
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بديل الكومنولث

رؤى أخـــرى تقـــول بعكـــس هـــذه التوقعـــات فيمـــا يخـــص أثرهـــا الســـلبي علـــى الاقتصـــاد البريطـــاني
ية، معولة على استفادة بريطانيا من والاستثمارات فيه، ومن ضمنها الاستثمارات الخليجية العقار
موقعها المالي العالمي القوي، ومن علاقاتها الممتدة مع الولايات المتحدة، وهو ما سيبقي اقتصادها
قويًا ومتينًا، حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فلندن هي عاصمة العالم المالية، وخروجها من
الاتحاد الأوروبي يضره ولا يمسها ، حيث يعتبر البريطانيون استمرار تواجدهم بالاتحاد استنزافًا لهم،
معتمــدين علــى واقــع أن بريطانيــا العظمــى وامتــدادها لمجالهــا في منــاطق”الكومنولث” يغنيهــا عــن
الالتزام بتقليص سيادتها السياسية والاقتصادية، لصالح سيادة الاتحاد الأوروبي الذي يهيمن عليه

اتحاد نقدي هي بالأساس ليست عضوًا فيه.

يعول أصحاب هذا الرأي على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفتح باب الاجتهاد لدخولها في
يـة جديـدة مـع دول عربيـة عديـدة، وفى مقـدمتها دول الخليـج، مـن أجـل الـدخول في مفاوضـات تجار
مشــاريع جديــدة، بعيــدًا عــن قيــود الاتحــاد الأوروبي وبيروقراطيتــه الشديــدة، وبالتــالي ســتتوفر فرصــة
يـز التجـارة البريطانيـة مـع دول الخليـج الـتي تربطهـا علاقـات تاريخيـة قديمـة، وسـتبحث جديـدة لتعز

ية منها، خاصة يز التعاون في مختلف المجالات خاصة العقار تعز

إن القطاع العقاري في بريطانيا واحد من أهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب من مختلف
أنحاء العالم، وبرز دوره وقوته في أعقاب تماسك أسعار العقارات خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي
. وخلال أزمة الديون السيادية الأوروبية التي نشبت في أواخر العام ، بدأت أواخر العام

توقعات إيجابية



نقطة أخرى تدعم هذا الرأي وهي توقعات الخبراء الاقتصاديين حول العالم، بأن تقوم أوروبا باتخاذ
إجـراءات متشـددة تجـاه بريطانيـا يمكننـا وصـفها بالعقابيـة، ردًا علـى خروجهـا مـن الاتحـاد، وأحـد أبـرز
أشكال العقاب المتوقعة هي خفض الواردات الأوروبية من بريطانيا، ما سيدفع الشركات البريطانية
للبحث عن أسواق جديدة، مع الوضع في الاعتبار تراجع معدلات النمو في الصين، وبالتالي لن تخ
ــدًا الأســواق ــا ومنطقــة الــشرق الأوســط، وتحدي وجهــات هــذه الشركــات عــن الهنــد وشمــال إفريقي
الخليجيــة، مــع الوضــع في الاعتبــار عــدم حــدوث تغــير حقيقــي في نمــط أو معــدل الصــادرات العربيــة
ية يادة الواردات العربية من المملكة المتحدة، خاصة إذا قدمت بريطانيا مميزات تجار لبريطانيا، وإنما ز
للمستوردين العرب والخليجيين، فقيمة الصادرات البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بلغت العام الماضي  مليار دولار، أما الواردات فلم تتجاوز  مليار دولار، ومن ثم فالميزان التجاري

ية مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في مصلحة بريطانيا، وربما يزداد إذا ما تعززت علاقتها التجار

أمـا بالنسـبة للودائـع الماليـة العربيـة في المصـارف البريطانيـة، فإنـه مـن غـير المتوقـع أن يتـم سـحبها، لأن
لندن ستظل – حتى بعد الخروج من الاتحاد – مركزًا ماليًا عالميًا، ولن تفلح حتى العقوبات الأوروبية
المتوقعة أن تنال من مكانتها المالية، بل يمكن للودائع العربية في المصارف البريطانية أن ترتفع قيمتها
إذا تواكب الانسحاب مع موجة كساد اقتصادي أوروبي متوقعة، أو قيام الأوروبيين بسحب رؤوس
أمــوالهم مــن بريطانيــا، أو تراجــع حــاد في قيمــة الإسترليــني، وإذا حــدث أي مــن تلــك الاحتمــالات أو
يادة معدلات الفائدة في حدثت جميعًا، فلن يكون أمام بنك إنجلترا “البنك المركزي البريطاني” غير ز
المصارف البريطانية، كوسيلة فعالة لجذب المزيد من الودائع المالية للنظام المصرفي البريطاني، وهو ما

يدعم ودائع دول الخليج.

القطاع العقاري

وبمــا أن الجــزء الأكــبر مــن الاســتثمارات العربيــة المبــاشرة في بريطانيــا ينصــب علــى القطــاع العقــاري،
سيتوقف الأمر على مقدار التراجع في قيمة العقارات البريطانية، وإذا انخفضت أسعار العقارات بما
يـراوح بين  و% كمـا هـو متوقـع، فـإن المسـتثمرين العـرب سـيتحملون الخسـائر في المـديين القصـير
ــا كً ــل، وســيشكل الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي ارتبا ــدى الطوي والمتوســط، علــى أمــل تعويضهــا في الم
للشركــات البريطانيــة، بســبب القــوانين المنظمــة لعلاقتهــم بـــ”الاتحاد”، وســيكون عليهــم البحــث عــن
مناطق استثمارية جديدة، ومنطقة الخليج العربي ستكون منطقة مثيرة للاهتمام، خاصة في ضوء
العلاقات الاقتصادية المميزة بين المملكة المتحدة وبلدان الخليج العربي، خاصة أن التوقعات تصب في
صالــح  تراجــع قيمــة الإسترليــني واليــورو بقــوة في مواجهــة الــدولار، ولأن اقتصــادات بلــدان “مجلــس
التعاون الخليجي” تعتمد على النفط الذي يقيم في الأسواق الدولية بالدولار، فإنها ستكون في وضع
ــا بشكــل ــة أو الاســتثمار في بريطاني ــام بعمليــة شراء أصــول بريطاني نســبي أفضــل، وستســتطيع القي

أفضل، نظرًا لقوة الدولار في مواجهة الإسترليني.

يث مطلوب التر

يًا واقتصاديًا من الخليجيين والسعوديين خصوصًا، وتداعياته الخلاصة أن قراءة هذا الأمر استثمار
المستقبلية، يجبر مستثمريها على التريث قليلاً حتى تتضح آثارها، وقد نرى في النصف الثاني من هذا



العام تطورات كبيرة، حيث يرى المحللون أن مكاسب الدول الخليجية في خروج بريطانيا من الاتحاد
كبر من الخسائر، بشرط أن تستغل دول الخليج هذا الأمر وتستثمر في الشركات في بريطانيا الأوروبي أ
والعقـار والمشـاريع البريطانيـة، واسـتغلال كـون الاقتصـاد البريطـاني في أدنى مسـتوياته حاليًـا، خصوصًـا
الجنيـة الإسترليـني الـذي وصـل لأدنى مسـتوى لـه منـذ  عامًـا، وبالتـالي هـذه فرصـة لا تسـنح دائمًـا

لاستغلالها.

لكــن المثــير للقلــق أن الشركــات البريطانيــة الــتي جــاءت واســتثمرت في الخليــج سيصــبح مــن الصــعوبة
عليها في استثماراتها مع الخليجيين أن تنفذ للأسواق الأوروبية، بعد خروج لندن من اتفاقية التجارة
الحــرة واتفاقيــة الاتحــاد الجمــركي الأوروبيــة بمــوجب الاســتفتاء، وهــذا يعــني أن أي محتــوى أوروبي في
المنتجــات المســتقبلية ســيوضع عليــه تعرفــة جمركيــة قــد تكــون مرتفعــة، وبالتــالي إذا كــانت منتجــات
بريطانيـة، أو منتجـات بريطانيـة مشتركـة مـع خليجيـة سـيكون مـن الصـعوبة نفاذهـا لأسـواق الاتحـاد
الأوروبي، خصوصًا أن دول الاتحاد الأوروبي الـ تجارتها البينية مع بعضها تعادل % من تجارتها
مع العالم الخارجي، الأمر الذي يختلف عن دول الخليج فالتجارة البينية بينها % فقط، لأن النفط

هو المورد الأساسي وهو متوفر في دولها.

لكـن مـا تعـانيه دول الخليـج اليـوم مـن تراجـع إيـرادات النفـط، قـد يعـني أن الخـروج البريطـاني جـاء في
،“  وقــت مناســب للخليجيين، الــتي يبحــث الكثــير منهــا عــن البــدائل مثــل “رؤيــة الســعودية
وبرنـامج التحـول الـوطني، وهـو دافـع لمسـتثمري تلـك الـدول للبحـث عـن فـرص بالاقتصـاد البريطـاني

القوي تاريخيًا، في مجالات أخرى قد تشكل العقارات أهما وأوفرها حظًا.
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